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ة: امحلی أنثروبولوج كون ٔن ریة نظر و   * جزا

ر - 2 وهران امعة - لقجع القادر عبد د.ٔ    الجزا

  : الملخص

ا  نثروبولوج ٔ ا تبقى ا ٔقتر لال المدا التي  من 
كثر من  ٔ نة.كتخصص فكري هي التي تهمني    ماهي 

كون  ٔن  لى السؤال التالي: هل يمكن  ابة  اول الإ ٔ س
لى  ني  ساؤل م ٔصلي؟ هذا ال ين في مجتمعنا ا نثروبولوج ٔ

دید  ٔنثروبولو  ٔعطاه ياالت كلود لیفي ستروس ل
لى  ٕ كالباحث الخار والبعید، هذا ما سوف یدفعني ا

ي لباحث ا يمل  ي یعطیه س لى المعنى ا ٕ كان  الرجوع ا
دة مسافة  نه "و ٔ بي ولكن من معنى  ٔج یصفه 

يمل،  فاع 1908وقرب"(س ٔود ا ). لكن تبقى الفكرة التي 
بي ٔج ٔن غرابة ا نثروبولو-عنها، هي  ٔ ٔن -ا ري " الجزا

لاقة (...)"  ة  ن ولكن هو ن كا س من طبیعته  هذا ل
ٔلفاروبيرس،  )1997.(  

قة  ٔهمیته من حق تمد  س ساؤل  ٔخرى، هذا ال ة  من 
ٔربعين  ٔو ا لال الثلاثين  ننا  شهد مرور  الماضیة ةسنٔ

ٔنها محصورة  "، بمعنى  ٔنثروبولو ا "موضوع  ر من  الجزا
ر  ، (انظر بهذا الخصوص: جزا نثروبولو ٔ دان  في مكانة م

لیب لوكاس،  ن وف ين لجون كلود فا نثروبولوج ٔ ) 1975ا
نثروبولو من طرف  ٔ نتاج ا ساهم في  ر  لى جزا ٕ ا
ر. هذا الواقع  ریين ومكونين في الجزا ين جزا نثروبولوج ٔ
ارج العالم الغربي،  ا  ٔنثروبولوج الجدید هو جراء توسع ا

ذ نها ة، والتي انطلقت م یة الحرب العالمیة الثانیة، هذه النز
 ٔنها لا رجعة فيها. تبدو

ذا استع ٕ رت مقو كلود لیفي ستروس، التي ولكن ا
ٔو  عیة"  ج الم ف العلوم  ٔنثروبولو هو " ٔن ا رى 
نفسنا"  ٔ ع "كدراسة  ج كذ مقارنته لعلم 

ف خٓرن"فك ا "كدراسة ا ٔنثروبولوج  يمكن وا
نثروبولو ٔ ر  ل ا كون ٔني الجزا  مجتمعه؟ في ٔنثروبولوج

كثر سجلت التي التطورات كل فرغم تمرت قرن، من ٔ  اس
تیة الصبغة ٔولى الهو ا ا نثروبولوج ٔ تمعات "دراسة كـ ل  ا

ٔخرى، والثقافات تلفة ا  مجتمعاتنا عن البعیدة وحتى ا
ایل،  ندري هب ٔ   ).2007وثقافاتنا" (

  Abstract : 
This paper aims to examinethe identity of the 

anthropologist inhis own country This 
preoccupation is based on the sense given by 
Claude Levi-Strauss to the anthropologist as 
external and distant to his fieldwork. This 
brings me back to the sense that Simmel gave to 
the researcher whom he described as a foreigner 
to his fieldwork, but in the sense that “He is the 
unity of distance and proximity”(Simmel, 1908). 
But the idea that I will try to defend here is 
that the strangeness of the Algerian 
anthropologist"is less an ontological attribute, 
its essence, than the fruit of a relationship(...)" 
(Alvaro Pires, 1997). 

This preoccupation draws its importance 
from the fact that during the last thirty or forty 
years a significant development did come in the 
orientation of Algerian anthropologiststowards 
their fieldwork, transforming it froman 
"anthropologized" Algeria, confined in the 
anthropological status of the fieldwork (See 
L’Algérie des anthropologuesof Jean-Claude 
Vatin and Philippe Lucas, 1975) to an 
"anthropologizing" Algeria, as a producer of an 
anthropological knowledge by the Algerian 
anthropologists evolving in Algeria. This new 
dynamic is part of the tendency of the 
deployment of anthropology outside the western 
areas. This tendency, announced since the end of 
the Second World War, seems to be irreversible. 

But if I refer to Levi-Strauss's metaphor 
according to which the anthropologist is "the 
astronomer of the social sciences" or the 
comparison that sociology is "the study of 
ourselves" and anthropology "the study of 
others",how can the Algerian anthropologist 
evolve in / in frontofthe society to which he 
himself belongs? In spite of all the evolutions 
recorded over more than a century, the primary 
characteristic of the anthropology "as a study of 
societies and other cultures, different or even 
remote from ours" (A.Béteille, 2007) has 
persisted. 
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  مقدمة:

الم  ٔهداف المرور من مكانة  ٔسباب و یبقى الغرض من هذه المساهمة هو التفكير في 
ين  نثروبولوج ٔ لى المكانة العلمیة ل ٔیضا  ا، و نثروبولوج الم  ع إلى مكانة  ج

د  ٔ ة حول مجتمعهم. وسیاق  نثروبولوج ٔ لمعرفة ا ين  ریين، المنت معاني هذه المساهمة الجزا
ن  ع ا ج سبة لعلماء  ل ا:  نثروبولوج ٔ لى تخصص ا تئ بهدف إضفاء الشرعیة  ی
ع، وزملاء  ج لا من بين التخصصات الفرعیة لعلم  ا ما هي إ نثروبولوج ٔ نٔ ا زعمون 

ستعمار في الجز  دم  ي  لعلم ا ا  نثروبولوج ٔ تمرون في تعریف ا س ن  رخٓرن ا   .ا

ين في مجتمعنا  ٔنثروبولوج كون  ٔن  لى السؤال التالي: هل يمكن  ابة  اول الإ ٔ س
ٔعطاها كلود لیفي ستروس  ساؤل إن لم یتلاءم مع الحدود التي  المحلي؟ هذا ال

شغال لا نثروبولو كالباحث الخار والبعید، فهذا  ٔ اهل طرح كلود لیفي  ل یت
  تماما. ستروس

ي كان  یدفعنيهذا ما سوف  لباحث ا يمل  ي یعطیه س إلى الرجوع إلى المعنى ا
بي ٔج دة مسافة وقرب"( یصفه  ٔنه "و ). لكن تبقى ,1908Simmelولكن من معنى 

ر فيها في هذا المقام، هي س ٔود  ري  الفرضیة التي  نثروبولو الجزا ٔ نٔ ما يجعل من ا
س هو  بي في مجتمعه، ل ٔج حث  لاقة المحلي  ة  ن" ولكن هو ن كا مرتبط ب"طبیعته 

ة  est moins un attribut ontologique, son »:ٔلفارو بيرس كما یقول ثقاف
essence, que le fruit d'une relation : (…) ».(Alvaro Pires,1997)  

ؤائل القرن العشرن  ذ  شهد م ٔننا  ٔهمیته في  كمن  ساؤل  خٔرى، هذا ال ة  ح من 
ذ نهایة الحرب توسع ة، والتي توطد ت م ارج العالم الغربي، هذه النز ا  نثروبولوج ٔ ا ل

ٔنها لا رجعة فيها لماء André Béteille,2007( العالمیة الثانیة، تبدوا  ) فإذا سئل 
تهم العلمیة ا ...الجنوب حول مكا نثروبولوج ٔ تمعهم المحلي،  ا ة  نثربلوج في حقل الممارسة 

بدوا و  تمیة التي تعطي ف س لال  لا من  كون  معنى إ ساؤل لا  نٔ "هذا ال اضحا 
ٔو محلیة" ( ريخیة  عیة طبیعة  ج   ).Z.Samandi, 2002لعلوم 
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_______________________________ 

* Ce titre est, bien sûr, inspiré de celui d'André Beteille, «Être 
anthropologue chez soi : un point de vue indien», Genèses 2007/2 
(n° 67), p. 113-130.  

ذا استعرت مقو  ٕ الم كلود ولكن ا نثروبولو هو " ٔ نٔ ا رى  لیفي ستروس، التي 
عیة" ج ٔو كذ مقارنته  "l'astronome des sciences sociales" ف العلوم 

ٔنفسنا"  ع "كدراسة  ج ا" "l'étude de nous-mêmes" "لعلم  نثروبولوج ٔ وا
خٓرن" ٔن   "l'étude des  autres"كدراسة ا ري  نثروبولو الجزا ٔ ف يمكن ل فك

تمرت  كثر من قرن، اس ٔ ا في مجتمعه؟ فرغم كل التطورات التي سجلت  ٔنثروبولوج كون 
ٔخرى، ا تمعات والثقافات ا ا كـ"دراسة ا نثروبولوج ٔ ٔولى ل تیة ا تلفة الصبغة الهو

ستغرب من André Béteille,2007وحتى البعیدة عن مجتمعاتنا وثقافاتنا"( ا لا  ). و
ا" نثروبولوج ٔ ٔهل ا  l'indigénisation de( طبیعة الحوارات التي تنجر عن عبارات "

l'anthropologie.(  

ٔعرض  ٔولا سوف  سیة وهي  ٔربعة محاور رئ لى  د هذا التفكير       معاالسیاق الوس
عٔرض قراءتي لمسار نیا س ه هذه المساهمة،  قت م ي ان لثا  ا ر،  ا في الجزا نثروبولوج ٔ ا

ٔنوه  يرا سوف  ٔ ر،رابعا و ا في الجزا نثروبولوج ٔ ت النظریة حول وضع ا لرها ٔتطرق 
ا. نثروبولوج ٔ لماء ا   بضرورة التزام 

I معاال] السیاق       

ن بين المدار قى نواة من وراء التبا ا لا س نثروبولوج ٔ  زال مرتبطة بمركزیة هویة ا
ة كدراسة  نثروبولوج ٔ ين. إن هذا التصور ل نثروبولوج ٔ ت ا مفهوم الغيریة في خطا

ٔخرى، تمعات والثقافات ا ر  ا ٔ ء المؤسسين"  ٓ تلفة والبعیدة عن مجتمعات وثقافات "ا ا
ن یعملون حول مج  ين ا نثروبولوج ٔ ان اللاغربیةلى ا ٔن .تمعاتهم وثقافاتهم في الب  نعلم 

ش  ٔنه  )Leach(لی كون استفزاز فصرح  ٔن  ٔراد  ٔنه  ذاحتى لو  ٕ كون وصف ا ٔن   ٔرد 
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رى من طرف ملاحظين  ع مامجتم ٔي   نٔ  ولا فعلیه  ارمق  André(تمتعون بنظر 
Béteille, 2007(. ج لم  ة ٔما كلود لیفي ستروس كان يميز  نثروبولوج ٔ ع عن ا

س  ٔ تمعات المصنعة والمتقدمة...  ل ا ع یدرسون دا ج لماء  ٔن "(...)  عتبار 
شون في  لا القلیل وهم یع ٕ س لا یتقاسمون معهم ا ٔ ون یدرسون  نثروبولوج ٔ شبهونهم، وا

ت ومحمیات" (   ).Claude Lévi-Strauss, 1958:44 1 قرى و مخ

ن ٔ ذ ا ٔ " وهكذا ی شاف "دلا اتقه حسب كلود لیفي ستروس اك لى  ثروبولو 
خٓر:  مته ا لات   إيجاد" شك لال حجمها و بعدها،دلا   دا، من  سبة  مختلفة  ل

د في جواره القریب." صور  )Claude Lévi-Strauss, 1958 : 441( لت التي تو ف
نثر  ٔ ة هو هذه الغيریة التي تحظى بمرتبة موضوع مركزي في ا عیة والثقاف ج ة  وبولوج

ن يمارسونه في  ين ا نثروبولو ٔ ٔولائك ا ي یطرح إشكال في ممارسة هذا التخصص من  ا
نثروبولو يجر الحدیث حول نقاش لا  ٔ ا مكانة الغيریة في الخطاب ا ٔصلیة.  مجتمعاتهم ا

ة"  نثروبوج ٔ ٔهل ا ه وهو "   .)l'indigénisation de l'anthropologie(مفر م

نٔ هذا النقاش حول عیة" بحیث نعلم  ج ٔواخر سنوات اء" هٔل العلوم   في 
ب المناقشة ،1980 لق  ث تم  ٔ  ح عیة في العالم العربي ومس ج ٔزمة العلوم  حول 

ا ة مؤق ل وفي هذا .الخصوصیة الثقاف ٔن  شير)" A.Zghal( السیاق عبد القادر ز
لى البعد الثقافي رادیغم لتالي طغى البعد التطوري تماما  یكل حول المارسیة و لتنمیة   "ا

Z.Samandi, 2002) (، ،لفعل في نهایة المطاف قد فرض البعد الثقافي في النقاش  و
ٔدى ٔزمات،مما  ة لتراكم وتعاقب ا عیة ن ج إلى ظهور الطلب " حول العلوم 

ع  ج ٔهل العلوم    ).(Z.Samandi, 2002یة"لى"

ر و توس،  ٔقصى لا يختلف كثيرا عن ما هو سائد في الجزا الوضع في المغرب ا
ات  ذ السبعی ٔمر یتطلب وهذا م ير الخاطبي ا لسوسیولو المغربي عبد الك سبة  ال ف
ة حول كل  ت حول المعرفة المنت ة "مع كل الخطا یدیولوج ٕ ة وا يمولوج س قطیعة ا

تمعات ات وتصورات  ا دید لمصطل نتاج  ٕ لال ا ستقلال، وهذا من  المغاربیة وبعد 
لى ضوء هذه  ة مستق  ت سوسیولوج عي (...) وبلورة نظر ج دیدة حول الواقع 
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ير" لمجتمع المغاربي الك ات التي تهتم بطبیعة الخصوصیات المميزة   Abdelkebir(المصطل
Khatibi, 1974(. 

ة  في لو عیة، يجد السوسیولو هذه ا ج ادة النظر حول العلوم  المغاربیة لإ
ب حول تعطل العلوم  ك یاز، فهو  م ري عبد القادر جغلول مكانته  لسوف الجزا والف
د في الواقع ولكن في  ٔن هذا التعطل " ربما لم یو ة الواقع، معتبرا  عیة في موا ج

صفة عفو  ناها،ف يمیا التي تب ٔور س ات الحداثة كما بلورت في  ستعمل مصطل یة 
لال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والتي استعملت من طرف النخب السیاسیة 

ستعمار ل التحرر من  ٔ  ,Abdelkader Djeghloul(تقریبا لكل مجتمعات العالم من 
2004 :88(.  

ا في نثروبولوج ٔ ت ا لحاح حول صعو ٕ ذا كانت الإشارة   تحدیدها لموضوعها الحالي، فإ
ٔو العربیة، تمعات المغاربیة  ٔمر  ٔو لما یتعلق ا ٔشار مارك   Marc(فهذا یعود كما 

Augé (د به ي تو لحاضر ا ا هي دائما محصورة  نثروبولوج ٔ نٔ ا تمعات  إلى  نٔ ا وبما 
ادة البناء والتریب ٕ تميز  ريخیة  نٓ في مر  كل جوانب الماضي " بين المغاربیة هي ا

لى فهم هذه وتطلعاتها الحالیة،" المتعدد لضرورة  يرة يمر  ٔ نٔ فهم هذه ا  یؤدي هذا إلى 
لال دمج ممارساتها الحالیة والشام" تمعات من   2014(" التریبات التي تقوم بها هذه ا
,J.-N. Ferrié،( تم ٔطراف هذه ا البیة  عات من مقاربة وبدون هذا الجهد، قد تفلت 

ليها. رغب في التعرف    من 

اوز الحدود المغاربیة، ة الإشكالیة تطرح من  یبقى هذا الوضع یت ٔمركا اللاتی ففي 
ة نثروبولوج ٔ ات النظر ا دا في سیاق "  لال تعدد و يرة هي وجيهة  ٔ وهذه النقطة ا

نثر  ٔ ٔن المنهج ا ث نجد  يرا من التخصص كما الحال في الوقت الراهن، ح ٔ تمكن  وبولو 
دة رؤیة وا د   ,Eduardo Gonzales Castillo)" تمعات العالم) الغربیة( دم التق

Anne Lavanchy, Zakaria Rhani et Caroline  Truchon, 2008)  وهذا
ٔولى ،  ة  كبر تحولاتها ،كن ٔ د  ٔ لال القرن العشرن  ا شهدت  نثروبولوج ٔ نٔ ا یعني 
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كثر ٔ ٔصبحت  ي  دودها فه ارج  ا  نثروبولوج ٔ نتاج ا ٕ شار مراكز ا لال ان  تعبيرا من 
  . الغربیة

ٔهمیة ث ا ة الثانیة من ح صٔبح  والن لال نفس القرن العشرن، ف فقد تم انقلاب 
خٓرن بل هو ذ  بي المتخصص في ثقافات ا ٔج س هو ذ ا نثروبولو ل ٔ ا

خٓر سائل ثقافات "ا ٔهلي من  وظیفة "ن" انطلاقا من ثقافة مجموعته: المتخصص ا
نثروبولو قد تنوعت، و ٔ خٓر"ا ل مستجوب"" ا  لم یعد موضوع دراسة،بل فا

"La fonction d’anthropologue s’est donc diversifiée, et l’«autre» 
n’est plus le sujet étudié, mais plutôt le sujet interpellé." (Eduardo 
Gonzales Castillo, Anne Lavanchy, Zakaria Rhani et Caroline 
Truchon, 2008) 

ولیة التي تحكم  لاقات القوة ا ادة النظر في  ٕ رقى بعد إلى ا نقلاب لم  نٔ هذا  لا  ٕ ا
خٓر في الحقل العلمي لبعض ا سبة  ل ریون . مواقف البعض  ون الجزا نثروبولوج ٔ فا

ين نثروبولوج ٔ نفسهم مكانة سلطة  والمغاربة كما ا ٔ نٔ يحققوا بعد  ستطیعوا  الهندیين لم 
لحقل العلمي الغربي. سبة    ل

II[ - ا  مسار ٔنثروبولوج ر فيا   الجزا

ا في محل رفض لاعتبارها  نثروبولوج ٔ ٔنها وضعت ا ان الثلاثة المغاربیة في  شترك الب
ستعمار سط  ي ساهم في   لال ملتقى  .1العلم ا لمغرب سنة من  تم  2014الصورة 

 ٔ لى ت ا ساؤل التالي ،سبابالتوقف  ممارسة يمكن  یف: "بحیث تم التطرق الى ال
ا نثروبولوج ٔ ادةيمكن  ویفيمنعها، يا الب في ا ٕ  مؤسساتضوء  في بحثمجال  بناء ا

ليها فهم رهان هذا التخصص؟  يمكن  یفو ). التوسیة لتجربةملیتي عماد (یصعب 
ٔ و ة لطلبتوضیح وتوعیة ا ين ا ع لم بين الفرقساتذة الباح ا، ج نثروبولوج ٔ  في وا
ا قٔسام تبقى فيها نثروبولوج ٔ ٔهمیة، ا یدویف يمكن  ٔقل  ٔ ٔهمیة العمل المیداني في  الت لى 

  . )Ariel Planeix, 2014) "(المغربیة لتجربة منىالید ( ؟ا تناسیه
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ه "لعنة  ٔلصقت ف ي  لسیاق ا ر یعود الفضل في التذكير  سبة لحا الجزا ل ٔما 
ا لعبد الرحمان موساوي: "بعد ما اتهمت بتعاملها مع  نثروبولوج ٔ لم استعماري" إلى ا

لال المؤتمر الشهير لسنة  ٕقصاءها من  ا ا ثنولوج ستعماریة عرفت الإ ، 1974السلطة 
كاد یظهر هذا الإ  ة الوطنیة فقد  یدیولوج طار الإ ٕ ة لحب الوطن في ا طق ة م قصاء كن

علم استعماري  لعنة  نٔ هذه ا لا  ٕ نٓذاك حزب جبهة التحرر الوطني. ا التي كان يحملها 
نٓذاك تلعب دورا هاما في  ٔت  ا التي بد نثروبولوج ٔ ا ومعها كذ ا ٔلصقت للاثنولوج

  .A.Moussaoui, 2014(2دمة القضیة البرریة"(

انفي   ة  لال د اء من  ة  2014وفي نفس السیاق،  ٔفریق لجمعیة ا
ا نثروبولوج ٔ دا  2014ٔوت 09إلى  07لمؤتمر السنوي من  )PAAA( ل م في 

ان  ل تقریبا جمیع الب ا من ق نثروبولوج ٔ قصاء ا ٕ لطریقة التي تم بها ا لكاميرون،التذكير 
ة، فریق لال الم ،1974في سنة الإ ر من  ع المنعقد في الجزا ج ؤتمرالرابع والعشرن لعلم 

فارقة،: "العاصمة ٔ ين ا اء مؤتمر الباح ستعمار  ذ بدایة نهایة  ٔول م لال المنتدى ا  و
ریة لعاصمة الجزا ي انعقد  ا من البرامج  ،1974سنة ا نثروبولوج ٔ اب ا تم نداء لاس

ة فریق بر القارة الإ   .الجامعیة 

لاد البعض،ى فير  انٔ م نثروبولوج ٔ  الغزو في رملمستعالتي قدمتها   ساهمةالم و  ا
قاليم لى والسیطرة ٔ ا كانت لمستعمرةا ا  بعد ما مر فيتخصص ال  هذارفض لا كاف س
الإ  ستعمار نٔ . فریق روبحكم  ت هذا  الجزا ض ، هو ما یفسر لمؤتمرالعاصمة هي التي اح

ل جزئیاولو  ربما ٔن من بين ا اهذ م انلنداء، بحیث  ة، الب ٔفریق ر ا  المستق كانت الجزا
سبةو. التقدم معسكر فارقة،الجامعیين  لبعض ل ٔ ا تدرس فإن ا نثروبولوج ٔ  حنيم س كان  ا

دي المعمرن وهي استعمال المعرفة  واصتخصص بمال  لهذا ٔ الوظیفة التي كان یقوم بها بين 
ٔهالي ] السابقة ستعماریة القوى ید فئداة  الواقع في همن ا[ القادةمن طرف  ،ضد ا

ل مواص خضوع  ٔ ة من ینصبهم ویبقيهم في السلطة صللمم شعوبهمن 
".(Dominique Taurisson-Mouret, 2014)  
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ا، يحمل بصمات هكذا لازال  ٔفریق ٔیضا في  ا في العالم العربي ولكن  نثروبولوج ٔ ريخ ا
ا مع المعمرن، نثروبولوج ٔ نه یعكس الغموض والتناقض في العلاقة بين  تعاون ا ٕ لتالي فا و

عیة الغربیة ج ة مع العلوم   ,Eduardo Gonzales Castillo).هذه البقع الثقاف
Anne Lavanchy, Zakaria Rhani et Caroline Truchon, 2008).   لم

ع لم محاید سیاسیا و یعتبر التخصص  ج ٔنه  لى  نه ینظر   ٔ نى من ذ  ست
ة نظر تطوریة محظى ( لتنمیة والحداثة من و لى ا د   .) A.Moussaoui, 2005المسا

ر،  ادة ٔن الواضح منفي الجزا ٕ هٔیل ا ا ت نثروبولوج ٔ  معالجةورة ضر  تجاهلقد تم في  ا
نثروبولو جو نتالم  ٔ سمیه  ا ي  ل ماة ٔنثروبولوج معمري مولودا  ستعمار ق

ٔنثروبولوج ٔ . ستعماریة الفترةة و ل مالمر   نثروبولوالخطاب ا اصة ستعمار ق  و
كي، بحیث لا الإ  ضعيخ نٔستلزم  یة ستعمار  فترةال ولا  كارلفحص المنتظم والتفك

لى طاو النقاش  الرفض یعوضان هذا الفحص، یعني هذا بوضوح ضرورة الوضع 
لیلیة.  ٔدواتها الت ا  والمساء المنتظمة  نثروبولوج ٔ   رادیغمات هذه ا

ي تحقق ه العكس بل ع لم معو ا لتنمیة اج ع علمال هذا :ا المحرر من  ج
لى المستوى المحلي إلى  ستعمار ير  ٔ ى في ا ته ستعمار، قد ا ود  صص في فك ق وا

لهيمنة،:لاستعمارنبوذة لالم تمدید الميزات   لعلوم العنیدو  والرفض الرسمي البيروقراطیة ا
عیة لى المیدان  ج ا لم تحقق  لماذالال هذا نفهم  فمنالهوامش.و المعتمدة  نثروبولوج

عیة العلوم قلة لحالجدیدشك ال مكانة في بعد لنفسها  لم  ،ج نٔ في الواقع  رغم 
لين لفا بع من المیدان والمهتم  د  ع وا ر  كما ،اج  هو ،)1978Pascon-1986(ه یذ

ت  تقديم لى قادر ا ٕ ة، لمشاكلا زع ال الیوم دید وتفادي  لت ال  ح ا  ذجوف
 Eduardo Gonzales Castillo, Anne Lavanchy, Zakaria )( "المستوردة

Rhani et Caroline Truchon, 2008).(.  

ٔنتج  ي  نثروبولو ا ٔ لخطاب ا يحق التصريح الیوم، ان غیاب الفحص النقدي 
دم التراكم الإمبریقي  ير في  تمعات المغاربیة، قد ساهم وك ستعماریة حول ا لال الفترة 
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ي كاد ٔو حتى  ا ریة  ة جزا ٔنثروبولوج ٔو  ع و/ ج لم  ل وزوغ  شك لى  د  سا نٔ 
ٔقل لى ا كثر من خمسين سنة  ٔ ذ  نٔ كليهما یدرسان م اصة و   3.مغاربیة، 

ام، شكل  عیة  ج ا والعلوم  نثروبولوج ٔ د من بين النتائج المميزة لهذا الوضع ل  وا
ان الم ر كما هو الحال في ب لمي غرب والعالم العربي،في الجزا هذا الوضع . هو غیاب حقل 

امة تجاهل ٔسلافهم وحتى من یعاصرونهم في العمل حول  یترجم  ٔعمال  ٔفكار و ين  الباح
ن البحث اد   .نفس المواضیع والإشكالیات حتى نفس م

ه ٔ بما ف نٔ یبقى بوردیو ینير هذه المس شمل الكفایة، في هذا الش  هذه النظرة 
  : التالیةالعناصر

ن خصائص  )1 ٔ سق،  نتاج ك ث الحقل هو التفكير حول مجال الإ "التفكير من ح
سق" (  ين المثقفين تحدد بحكم موقعه في هذا ال د من المنت  ueidruoB, 1976كل وا

erreiP لیه من طرف لمهيمن  سق ا ين المثقفين المحلیين في هذا ال )، فما هو موقع المنت
ين المثقفين   الغربیين؟المنت

ان المستعمرة سابقا، تؤدي  )2 لضبط في سیاق الب لحقل العلمي و  هذه المقاربة 
ساؤل یتفرع  ستعمار، وهذا ال زا  ٕ عیة بعد ا لوم اج مكانیة وجود  ٕ ساؤل حول ا إلى ال

  إلى شطرن:
ٔي مع العلم الغربي"(  )2-1 ة المركزیة،   la scienceالعلاقات بـ "السلطة الثقاف

métropolitaine ين المثقفين المحلیين بهذا ربط المنت ): فما هي طبیعة العلاقات التي 
  العلم الغربي؟

ات  )2-2 ا هي "جزء من العق نثروبولوج ٔ العلاقات الموجودة مع ماضي ا
ة يمولوج ا العلوم  س اصة في  عیة، في كل الحالات و ج لعلوم  سیة  الرئ

ستقلال".  دیث  تمع  عیة  ره بصفة )، (Z.Samandi, 2002ج كما ذ
ٔنها لم تجد  زال تطرح نفسها  ا ما،لا  تها نو ٔقدم ساؤلات رغم  وجيهة بوردیو.هذه ال

اسبة. ة وم نٓ معالجة كاف   لحد ا
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ان العالم ولكن لا يمكن  قي ب ان المغرب و ا في ب ٔنثروبولوج الیوم تجاهل وجود 
ة  تاح ف لمغرب،محرر  لال تنظيم ملتقى حول هذا الموضوع في الصورة  العربي. ومن 

رك ( اك  لى هذه الحقCJBبمركز  سلیط الضوء  ٔقل ) لم یضیع الفرصة في  لى ا قة، 
لمغرب: " سبة  ٔعمالهم تجاوزت، في ل ن  ين ا نثروبولوج ٔ ل من ا د في المغرب ج یو

ت والنوعیة "الت قة ، جمع البیا   Geertz" (وهذا في "المیدان" الخاص بغيرز ؤیلیةا
بیض  ٔ ٔخرى من البحر ا لى الضفة ا ٔعمال السابقين الشهرن، التي یتواصل تدرسها  ،

نٔ البحث حول المغر  ٔتباعهم) المتوسط كما لو  كثر بعد  ٔ لى ا ٔو  ب توقف من بعدهم (
)"Ariel Planeix, 2014 ( 

د ذاته  شكل في  ر  ري الباحث في الجزا نثروبولو الجزا ٔ ر، واقع ا في الجزا
لال الملاحظات الثلاثة التالیة: نٔ تتضح من  ن، والتي يمكن  د   مفارقة ذات 

ٔشا - )1 ن كما  ون المعزولون موجود نثروبولوج ٔ  2007ر جون كمبوس في سنةا
ٔو  ٔو ضمنیا، جزئیا  لنیا  ين معزولين، یصرحون  ح ا: "هذا لا ینفي وجود  فریق ٔ سبة ل
ؤ  ا  ثنولوج ٔو إلى شكل معين من الإ ة  عیة والثقاف ج ا  نثروبولوج ٔ ئهم ل ن كلیا 

ا " ثنوغراف   (Jean Copans, 2007)حتى من الإ
بير، ینجر عزل - )2 د  ين عن غیاب المؤسسات المستق  إلى  هؤلاء الباح

ري المعاصر.  تمع الجزا ة حول ا نثروبولوج ٔ لمعرفة ا ة    لمیا والمنت
لجوء إلى  - )3 ا، تعویض هذه الوضعیة  يمولوج س ول ا ير مق ویبقى 

ا جون  ٔسباب التي قد لخارج، وهذا لنفس ا ریين المقيمين  ين الجزا نثروبولوج ٔ ا
فارقة من ذي كمبو ٔ ين ا نثروبولو ٔ دد من ا تراض معقول: هنا ك  ٔرفض تماما ا س "

ٔومن كبرى المدن  ول المستعمرة  ول الغربیة، سواء من كبرى ا الي في ا مستوى 
ٔهمیة في هذه الحالات، بحیث  ست   ٔصل ل ٔمركا الشمالیة. فهذا من المؤكد، ولكن ا

دمجين، وی  ين م بحثون كل الطرق للاندماج ضمن هذه التقالید یبقى هؤلاء الباح
س العاطفي والودي  ، ول يمولو س لفعل شعوري  كاديمیة المركزیة، فقد قدمت  ٔ ا

اشرن في حول هذه النقطة: هؤلاء لين م كونوا فا ين لم  الوطنیة،  العلمیة حقولهم الباح
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ر  عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                         مخبر التغير  ضر   35  امعة محمد خ

شك عیة فال ة التي يجري فيها  لشخصیتهم ج فریق لظروف الإ المهنیة لم تعد مرتبطة 
نویة. "  لا بصفة  ٕ   (Jean Copans, 2007)البحث العلمي ا

ر في ٔثير السیاسي الجزا نٔ في العالي التعليم هیاكل لى ت  والبحث العلمي جعلت 
ا قٔسام الجامعات نثروبولوج ٔ خٔر وقت في ظهرت ا ع. انجر ة مقارن م ج ت عن بعلم 

تمع والثقافة  لمهتمين  ا وا نثروبولوج ٔ ين في ا ٔحسن الباح نٔ  هذه الوضعیة مفارقة مفادها 
ا نثروبولوج ٔ س ا ع ول ج لم  درون من  نتقال بين التخصصات" 4ین . ولكن هذا "

ين المحلیين كما روبولوج ٔ ٔنه یتعلق  ين المقيمين یتعلق  لى الرغم من  روبولوج لغرب ٔ
ة.  سبة لكل مجمو ل ٔسباب مختلفة  لى ضوء    فهو یفسر 

اب هذا التطور لضرورة انقلاب في الوضعیة عند  ٔولى است ة ا مو عند ا
ة الواقع المحلي "الجدید".  ٔنثروبولو لموا ي تحول الى  ري ا من السوسیولو الجزا

لتنمیة" ال هذه الزاویة، يمكن  ع "ا ج لم  نٔ  ر تصريح         إلى تحویتم في الجزا
anthropologisation " ة"ٔي ٔنثروبولوج ا يرة ، هذه صيرورة   "انثروبولوج

لتنمیة"  رى جون كمبوسا ة انطلقت بصفة مختلفة عن ما  ٔفریق ة القارة ا سبة لبق                                          .ل

كة  كثر ح ٔ ریين ا ين الجزا ٔن من بين السوسیولوج ٔن نفترض  لفعل، يحق لنا 
لاقتهم مع ما  ة" في  يمولوج س شوا "صحوة ا ا ا بعدما  نثروبولوج ٔ ن انتقلوا إلى ا وا

تمع الواقعس  لوندي"ا سمیه جون كمبوسreidnalaB.G,1971(میه جورج   ) وما 
لتحول"( "métamorphose لاقاتهم ٔوروبیون في  ون ا نثروبولوج ٔ شه ا ي یع ) ا

ٔور ارج  نهم  اد ٔن 5مع م ة یظهر "طبیعي"  نثروبولوج ٔ خطي هذه الخطوة نحو ا ، ف
ره جون كمبوس ا كما یذ فریق ٕ ع في ا ج ته  لم  ٔنثروبولو في محتو كان في بدایته 

ة بیاربوردیو ریة سوسیولوج ا الجزا ل سبة  ل ه    .6كما تب

ة كانت دائما  ة، فهذه السوسیولوج ٔنثروبولوج ا لتكون  لها ٕ هٔلها وا الرغم من ت ف
ة  یدیولوج ٕ ا مع ا نمویة وهذا رغبة منها في البحث عن تلاؤ ة  تتحول إلى سوسیولوج

د لمهيمنة(الت لتنمیة ا ع .)dévelopementalismeیث وا ج لم  وهذا ما جعل من 
ليهما  لمان محكوم  ان المغرب،  قي ب ر و ة في الجزا عیة والثقاف ج ة  نثروبولوج ٔ وا
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ر  عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                         مخبر التغير  ضر   36  امعة محمد خ

ة عن مجتمعاتهم ( ارج لاقة  ة من ) .position d’extérioritéلبقاء في  مو هذه ا
ٔسباب في نظري هي ال ي تعرفه عبارة السوسیوا اح الغرار ا ا  -تي تفسر الن ٔنثروبولوج

ریة.  في الجامعات الجزا

ر  ر تذ ين في الجزا ریين الباح ين الجزا نثروبولوج ٔ ة ل يمولوج س المكانة والوضعیة 
ة المدروسة،  لمجمو سبة  ل عنصر محاید وبعید  بي  ٔج يمل حول مكانة ا ستطرادات س

ٔما  "في هذه ذا،  ٕ بي هو من یصل الیوم لیذهب ا ٔج ستعارة حول الموضوعیة ا
لى الرغم من انه  ل البقاء،و ٔ اء من  لغد.  لعكس هو من یصل الیوم ویبقى  بي"  ٔج "ا

لى تماما عن حریته في التنقل".  تماما (Alvaro Pires,1997)لم یواصل طریقه، فهو لم یت
يمل، بي عند س ٔج ل ا نثروب م ٔ ل البقاء، وهنا ا ٔ ر هو هنا من  ري في الجزا ولو الجزا

لى  ري قائمة  نثروبولو الجزا ٔ بي ل ٔج ة مكانة ا ٔنه من  شابه: بحیث  ي ال ته ی
اته ( ٔصلیة، extérioritéارج موعته ا سبة  ل ة  ة ) الثقاف ه" هي ن ب ٔج "و "

ن كا كثر مما هي مرتبطة بطبیعته  ٔ ة    (Alvaro Pires,1997 )" .لاقة ثقاف

كثر ٔ بي الباحث "هو  ٔج يمل ا لس سبة  يمل، ،" حریة عملیا ونظرل ) 1980:56(س
لماني، ٔ ع ا ج الم  نفصال،  في خطته و موقفه. فعند  لى  تعني هذه الحریة "القدرة 

فاوتة، ات م ضت الضرورة، بدر ذا اق ٕ د،لتصور ا يمولو وا س تلف  عن بعد ا د  وا
لى استعداد  كون  ٔن  مبریقي. يجب  لبحث  د  د،ونوع وا المواضیع،لاتجاه نظري وا

يمولو في   (Alvaro Pires,1997 )"لسفر في اتجاهات مختلفة س التجول النظري وا
د، تجاه وا ث  ش س ال تجاهات ول نثروبولو  كل  ٔ بي ا ٔج كما یفعل الباحث ا

ري في مج  ات حسب ما یناسبه في الجزا ه في اخضاع المصطل ي یقضي وق تمعه، ا
دة  كثر من مرة ومن طرف  ٔ ٔشكال الواقع التي تفلت منها. هذه الحا التي وصفت في 

ع العرب. ج   لماء 

ون ٔنثروبولوج مٔل: فهم  ستحق الت ين الهنود  نثروبولوج ٔ هنود یدرسون  تجربة ا
ين  نثروبولوج ٔ ة. في المقابل يمكن ل نثروبولوج ٔ ائلهم الهندیة ومن الزاویة ا ٔو ق اتهم  جما

ٔصل عربي، ریين ذو  ضي)، الجزا ٔوالميزابي (الإ ٔوالشاوي  ائلي  تمع الق  نٔ یدرسوا ا
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ر  عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                         مخبر التغير  ضر   37  امعة محمد خ

طقة  ٔوالترقي، لعكس كما فع مولود معمري في م ٔو  ات البرریة،  مو ة من ا ٔي مجمو
ا في عقل  ٔنثروبولوج كون  نٔ  ٔنه من المستحیل  عنا تفكير من یعتبر  لا اذا  ت ٕ القورارة. وا

ري، نثروبولو الجزا ٔ لى ا ل المثال، مجتمعه فانه یصبح كذ من المستحیل  ٔن  لى س
ٔنثروبولوج  ٔصل كون  سبة لب من  ل ٔو حتى  ان المغاربیة  خٓرمن الب ٔي ب   21ا في 

ن والقرب الجغرافي وحتى نفس  ب عربي، لغة وا عتبار بنفس ا ذ بعين  ٔ ذا تم ا ٕ ا
ستعمار).   التاريخ المعاصر (

راسة مجتمعه  تمتع بمزا  ري  نثروبولو الجزا ٔ نٔ ا ذا لا يمكن تفادي ملاحظة  ٕ ا
نتاج وث ٕ ٔولى في ا انب هم  ٔ ين ا نثروبولوج ٔ نٔ ا ٔن السؤال الموالي: هو لماذا نعتبر  قافاته 

كثر  ٔ لى درایة  ٔن نظرائهم "المحلیين"  لرغم من  تمعات المغاربیة،  قة حول ا لمیة دق معرفة 
نثروبولو المتخصص في  ٔ خٓر من الجواب موجود عند ا لغات المحلیة. جزء  لثقافات وا
ة هي تخصص هام  عیة والثقاف ج نثروبولجیة  ٔ ٔن ا رى " ي  ا جون كمبوس وا افریق
ا وطنیة في  س ان العالم الثالث لها مدارسها  بير من ب دد  ٔن  ولي، و لى المستوى ا
ة  لٔ حول دوافعه الخف س ٔن  ا كتخصص يجب  ٔن قد ة، وینجر عن هذا  نثروبولوج ٔ ا

عیة" والتي تختصر حول الت ج نیة في سوق العلوم  افسة   Jean)خوف من م
Copans, 2007).  

اب هذا  لغرب، است ين المقيمين  نثربولوج ة الثانیة المكونة من  مو اما عند ا
طلبات وشروط  ٔقلم مع م ا لضرورة الت نثربولوج ا  الى  نتقال من السوسیولوج

لحقل العلمي في الغرب اق    . لت

III [:ات ا ا ٔنثروبولوج ت الحوار حول    رها

ٔساسیة  ركيزة  عیة، المعترف بها  ج ة و ة الثقاف يمولوج س ة  س لى ضوء ال
ة نثروبولوج ٔ نٔ یتم التفكير  لوضعیة ا في القرن العشرن، فإن الغرض من مقالتي هذه هو 

لیة  ا ة وا ٔي الحداثة الخف خٔرى  اص بحداثة   عي  علم اج ا  نثروبولوج ٔ في مشروع ل
ٔخرى"،  ا  ٔنثروبولوج لى " ٕ خٓر" ا ة ا ٔنثروبولوج نتقال من " (المحلیة) .هذا یتطلب تحلیل 
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ر  عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                         مخبر التغير  ضر   38  امعة محمد خ

وبو  ة لاستعارة العنوان من جون  ٔنثروبولوج ة الغيریة" إلى " ٔنثروبولوج س: المرور من "
ات" ٔولا  في الطریقة  ا ي ینفرد  ا التخصص الفكري ا نثروبولوج ٔ هذا ما يجعل من ا

لعلاقة التي  ٔیضا  اص وینفرد  دان بحث  الخاصة به في تحدید الموضوع والتحري  في م
سٔس مع الموضوع   . (André Béteille, 2007)تت

ا السوداء و  ٔفریق ا تم تجنیدها  في  نثروبولوج ٔ ات، فإن ا ٔصلي لمعرفة" ا ٔنها "نمط  بما 
ادة ربط الص مع  ٕ ل ا س، وهذا من ا و ات القرن الماضي، یقول  لنا جون  في ثلاث
فریقي:" بهذه الطریقة زود الخطاب  ٔ رس ا ٕدراك ا كمن ا ٔصولهم و ثقافاتهم: وهنا 

ٔو  اء ثقافي، الاثنولو  شعور إح ات،  فریقي  وهذا بدایة من الثلاث نثروبولو الإ
لاقة   ة، ولكن لا  یدیولوج ات التاريخیة والإ ینام ٔنه ضروري ومفهوم من زاویة ا صحیح 
ٔولى موجودة  ي كانت بوادره ا ، ا لبحث المیداني الاثنولو نتاج العلمي  لٓیات الإ مع 

سٔس في رب لیة" بوضوح والتي س   .(Jean Copans, 2007)ع القرن الموالي بصفة 

رها كما  ٔخرى يمكن ذ ا  ٔنثروبولوج ٔصوات  إن الظروف التي سمحت بظهور و تعالي 
ستعمار ٔوروبیة (، یلي: هزيمة  العصرنة  ) و l'européocentrismeمسائ المركزیة ا

لمستعمرات " ٔنثر  .  "contemporanéisationالمؤسساتیة  ا لا غربیة  زوغ  وبولوج
ذ الحرب العالمیة الثانیة.  ٔقل م لى ا ين الغربیين  نثروبولوج ٔ الم ا رت مقاومة ضمنیة في  ٔ
ين المشتغلين حول مجتمعاتهم والثقافات لا الغربیة. نثروبولوج ٔ ني ا ست  هذه المقاومة التي لم 

نثر   ٔ نٔ هذه المقاومة لوحظت حتى في وسط ا كمن في  ن والمفارقة  ين المحلين ا وبولوج
نٔ تدرس. ستحق    شتغلون حول مجتمعاتهم وثقافاتهم والتي 

ي عرفه كلود  نثروبولو ا ٔ شكل الموضوع المتميز ل ي  إن هذا العالم لا غربي هو ا
ذا  ٕ ٔنه الملاحظ  الخار والبعید عن هؤلاء "البدائیين" و"المتوحشين". ا لیفي ستروس ب

نه  قد وضع  كان لیفي ستروس قد  ٔ اته المهنیة في وصف "البدائي"  رس  طوال ح
ير كان  ٔ ه. وهذا ا سان الغربي، مجتمعه وثقاف سبة للإ ل مة تحدید ملامح الغيریة  لنفسه 
نٔ تتم مقاربته  ده، ولكن البدائي والبعید، والغير الغربي لا يمكن  ع و ج لم  موضوع 

ا حسب نثروبولوج ٔ لال ا لا من  نٔ   إ نثروبولو  ٔ ي كتب حولا كلود لیفي ستروس، ا
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ر  عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                         مخبر التغير  ضر   39  امعة محمد خ

سبة لت التي  ل لال حجمها وبعدها،  دا، من  لات مختلفة  شك مته إيجاد دلا  "
د في جواره القریب"    .(André Béteille, 2007)تو

ل دوركايم و بوردیو راون، م ذا كان راد كلیف  ٕ ع  وا ج لم  نٔ  نعا ب ، مق من ق
دا، هذا لا يمنع من  لما وا ن  كو ان  لى المنهج المقارن تصب تعتمدان  ا  لما  نثروبولوج ٔ وا
ذ المنهج المقارن بفعالیة عندما یتم الفصل الجذري بين دراسة  یف يمكن تنف طرح السؤال "

ٔخرى" تمعات ا لباحث، ودراسة ا تمع الخاص  نه لا (André Béteille, 2007)ا ٔ .
ة   ة تطور  مقاربة ومجمو لى "صیا ي عمل  راون ا ة راد كلیف  ا ن عن ق زلنا بعید

شري."  تمع ال ة والمقارنة  لكل ا راسة النظام  ,André Béteille)مشترك من المفاهيم 
تمیيز وا (2007 ه نحو ا ة تت ٔنه في الغرب النز لى ذ هو  لمعارضة بين والبرهان 

ة وریطانیا العظمى،  7التخصصين ٔمرك دة ا ت المت ایل:"في الولا ٔندریه ب لیه  ٕ شير ا كما 
ع  ج لم  د  مج توح ر ئ مجهود لمواص  راون لم یقوموا ب لفاء راد كلیف  ٔتباع و

تمروا في التركيز حول  دة اس ون في المملكة المت نثروبولوج ٔ ا، ا نثروبولوج ٔ ات وا مو ا
ة  ٔمركا اللاتی ا و یا وافریق سٓ ين في  ات الفلا ائلیة في العالم مضیفون إلى سجلاتهم مجمو الق
ون  ه السوسیولوج ي بقي ف ة، في الوقت ا ٔور الشرق ان المتوسطیة و وف بعد في الب

تمعات المصنعة القریبة ریطانیا العظمى وا ٔساس بدراسة   André)" تمين في ا
Béteille, 2007)سبة لفرسا یقول لنا جون كمبوس "طوال عقود ل ٔما  (حتى في  . 

فص عن بعضهما البعض  اة م شان ح ة یع نثروبولوج ٔ ع وا ج لم  ات)  سعی ال
"(...)(Jean Copans, 2007).  

ٔدق من  ٔو بتعبير  ين،  ين من  الضف كون هناك تبادل بين الباح  حتى عندما 
كشفه التجربة  زال قائما هنا. إن ما  لعمل لا  ساوي  ير الم العالمين، فإن التقسيم الفكري 

لى  ا  نٔ یطبق حرف   الهندیة يمكن 

ون الهند یون والغربیون استطاعوا تبادل  نثروبولوج ٔ ان المغرب: "ا قي ب ر و الجزا
 ٔ ٔتون  ات النظر في الندوات والمؤتمرات. ولكن الغربیون ی ت و كثر إلى المیدان لجمع البیا

ت" و" شاف المفاهيم الجدیدة، المناهج  والنظر كثر من اك لعمل في هذه ٔ التقسيم الفكري 
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ر  عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                         مخبر التغير  ضر   40  امعة محمد خ

نٔ  نهٔا  ٔشیاء التي من ش ة الهندیة  رغبون في تغيره، ولم يجدوا في الب الحا یناسبهم،و لا 
ة  ادة النظر في  عملهم من زاویة مختلفة. من و نظري، فهم لا يهتمون  بما يجري تدفعهم لإ

ين " ٔمرك ٔو ا ٔوروبیين   André) في الجامعات الهندیة مقارنة بما یقوم به زملائهم ا
Béteille, 2007) .  

قامة في الغرب،   ؤ الإ نهاء دراستهم  ن ذهبوا لإ ریون/المغاربة ا ع الجزا ج لماء 
ٔنفسهم سحرة ( شفون  ایل: ،)sneicigamك ٔندریه ب ة  ع في  حسب صیا لماء اج

شون نفس ون في الغرب ویع ٔنثروبولوج انهم یتحولون إلى  "التحول"  ب
)métamorphose ت ) كنظيره الهندي: "عندما یذهب الطالب الهندي إلى الولا

ذا كان عم حول ٕ ة، ا ٔطرو دة لإنجاز  دة  المت ت المت عیة في الولا ج ة  الترات
ع، حتى لو كان یدرس مجتمعا يختلف عن  ج لم  سجی في قسم  ة، سوف یتم  ٔمرك ا
راسة  ٔصلیة في الهند   ه ا ٕذا رغب، في الرجوع إلى مدی لى العكس ا مجتمعه. لكن 
لى  ا،  نثروبولوج ٔ لماء ا ة  تعده  وتحصیه  ضمن  ٔمرك امعته ا ن  ٔسرة   والقرابة ،  فإ ا

ئه. الهنود هم الیوم  محظوظون في الرغم من انه  لى مجتمعه وثقافة ان ة  ٔطرو ینجز ا
ع ". ج لم  س  في  ا  ول نثروبولوج قٔسام  ة، ولكن في  ٔمرك  André)الجامعات ا

Béteille, 2007)   .  

ر  عیة في الجزا ج نتاج الفكري في مجال العلوم  ة الخاصة من شروط الإ مو هذه ا
ام تجعل م لق ر  ٔتون إلى الجزا ٔنهم ی ا المقيمين في الغرب  نثروبولوج ٔ لماء ا ع/ ج لماء  ن 

رسیخ الحوار مع نظرائهم المحلیين. ل  ٔبدا من ا دانیة  ولكن  عٔمال م   ب

ٔمر  ٔیضا معمول به عندما یتعلق ا نثروبولو هو  ٔ لعمل ا هذا التقسيم العرقي 
ا من طرف نثروبولوج ٔ ٔنه بلا الغربين في الغرب، والتي یقول عنها جون كم  بممارسة ا وس "

ات ولكن  ن غالیين) في ال لمثل (مع مالیين وس ا  نثروبولوج ٔ فعلا كان هناك مشروع  ل
ذ ولادتها (   .Le Pichon , 1991"((Jean Copans, 2007)كانت محاو فاش م

ا  ر  ير لیكون الطرح كاملا يجب ذ ٔ ن وفي ا ين الفرسیين ا نثروبولوج ٔ ا
اح معترف به، ولكن  ة ،بن نثروبولوج ٔ ٔصبحت ا ث "  ة إلى فرسا ح نثروبولوج ٔ ادوا ا ٔ
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ر  عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                         مخبر التغير  ضر   41  امعة محمد خ

ٔنها نجحت في  ات  یات والسبعی ات في فرسا في الست عي  لم اج  ، بنقائص دا
بیة  ٔج ن  اد بر م اهج  مج وم ر ة. »ٔخرى«صقل  سیك  G.Althabe و

ٔعمالا هامة  M. Augéو حتى   M.Abélèsو ٔنجزوا  ين  بعد ما  باح ادوا إلى فرسا 
ة  والملغاشیة." ٔفریق تمعات ا   .(Jean Copans, 2007) حول ا

ٔخرى، وهذا یظهر من الصعب  ا  ٔنثروبولوج تراف ب كمن في  ٕذا كان الرهان  ا
ين الغربين، فعند البعض من نظ نثروبولو ٔ ٔ یظهر من تصوره عند ا ٔللاغربیين المبد رائهم 

فاس ( ا سری ي یعد من Srinivasتلقاء نفسه. فإن  نثروبولو الهندي  ا ٔ )، ا
ٔمر بمعرفة  خٓر عندما یتعلق ا لى ا ه  ا لى انف ستحق الإشارة إ ٔوائل في الجنوب،  ا

ن ٔ س فقط  ين: "ل ين المحلیين والخارج ير كتب حول الباح ٔ ات. هذا ا ارض ا ٔ ني لا 
ٔؤید ذ بقوة"   ٔ لى العكس  ين، بل  ارج ين  ح    André)دراسة ثقافة من طرف 

Béteille, 2007)  ، ٔو شام ة  دة صحی كون هناك رؤیة وا نٔ  ويختتم قائلا: "لا يمكن 
ات ن كون و نٔ  ل، يمكن  ا كون رؤیة من ا نٔ  دة منها يجب  كام فوا ظر مختلفة م

ٕذا كانت- تحتى  لو كان اصة ا نها"  -و دة ف ب با   .(André Béteille, 007)م

نٔ ممارسي العلوم  اصة و ٔنثروبولو من الجنوب فهو معبر  ني هذا الموقف عند  ت
اتهم المهنیة  شون ح زالون یع ين في هذا الجزء من العالم، لا  ح ٔساتذة و عیة،  ج
طار  ٕ ٕذا كان ا عیة یعانون بدون نهایة لمعرفة ما ا ج ون في العلوم  بقلق: "في الهند، الباح

اسب لوصف الواقع التعليم وال  ارج البلاد، م بير  ي تطور شكل  بحوث الحالیة، ا
اسبة تماما لفهم الواقع المتغير والمعقد.  ٔفكار م ٔبدا مجموع  د  ما كان المصدر فلا یو المعاصر. 
ما كان  فكار  ٔ لى ا اح  نف تمعات، فهو یتطلب  اء لروح المقارنة في دراسة ا ٔوف البقاء 

ٔن مصدرها  وا ستطیع  ظور مختلف. ولكن لا  رون العالم من م ن  ٔولئك ا ة  ول بموا لق
 ." ة نظر شخصیة، ونحن نعلم ذ ینا و ذا كان  ٕ لا ا ٕ نقوم بد بصفة مثمرة وفعا ا

(André Béteille, 2007)  

نٔ في دراسة مجتمعنا  عیة في الهند تعلمنا  ج ا  نثروبولوج ٔ ع وا ج لم  ممارسة 
ٔنه  لمتنا  ٔسفار البعیدة. لقد  كثر من ا ٔ ح يهم  ف كون لنا عقل م ٔن  ٔخر،  ٔو مجتمع  الخاص 
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ر  عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                         مخبر التغير  ضر   42  امعة محمد خ

ٔمر  تمع والثقافة. إن هذا لا یغير من ا راسة ا ٔو مفض  دة  ة نظر وا د و لا یو
ة بحیث  تي النظر، المحلیة والخارج نى و دة، نت ة نظر وا ني و ٕذا في عوض ت ا، ا ش

ا ون  ل ح ٔن في دا اصة و ٔبعاد مختلفة،  تمع ب نٔ ینظروا لنفس ا ون يمكن لهم  رج
س  ن، والطبقة والج لاف ا خ ة تختلف  نو كون هناك رؤى م امة ما  تمع  نفس ا

ة.  یدیولوج ٔ ٔو ا   والمیولات السیاسیة 

IV [:ين ٔنثروبولوج ل التزام ا ٔ   من 

اها في ٔت ا التي  نثروبولوج س هو  مقاربة  نٔ هذا التخصص ل هذه المساهمة، تبين 
ٔن  ؤیلي شامل، و ٔصی مؤسسة لمشروع ت ف مع المیدان، بل هي وضعیة  فقط منهج مك

ٔصیل" اص، بمشروع تخصص  لمي شامل و ٔمر یتعلق بمشروع  –Pierre)"ا
Philippe Rey, 1993).  ي یعتبر وهذا ما یتطابق تماما مع كلود لیفي ستروس ا

ٔن  لمعرفة " وستلزم  اص  كثر من ماهي "مصدر  ٔ لمعرفة"  ٔصیل  ة "كنمط  نثروبولوج ٔ ا
ي تعرفه" لموضوع ا س " ة التي تعرف بها" ول ف لك كثر " ٔ  Pierre Bonte et(. نهتم 

Izard,1991 lehciM 

عد  نٔ ی ه  ظر م ي ی ٔفعا وا لال  لتزامات الباحث من  ٔمر یتعلق  لفعل، ا
نحراف  عن سمیه بوردیو ب" ي  "biais intellectualiste" الثقافاوي"ٔن ما  ا

س  ة" ول مٔ "كفر ي نت ٔمام العالم ا ة  يمولوج س لى "العذریة"  مفاده الحفاظ 
لول فعلیة ٔن Wacquant1992 : 34، ("كمشاكل ملموسة تتطلب  ) وهذا 

ع ا ج لم  كون  نٔ  ة يمكن  نثروبولوج ٔ ادة النظر في الجانب "ا لتزام وا نيٓ و
لغة الشعبویة الفرسیة  دث حسب ا لاقي. هذه الخطة ذات صفة المواطنة حتى نت ٔ ا
س من الخارج في شكل  ٔي في المحلي ول اصريها في الممارسة  د م ٔ ٔن تجد  من المفروض 

ٔي الباح ٔفرقة من طرف المعنیين،  شكل ا ٔي  ة  نثروبولوج ٔ ون في ٔصیل من ا فرق ون الإ
نٔ، لما لا؟" ویة هنا لها كلمتها في هذا الش عیة. فالطو ج  ,Jean Copans)العلوم 

2007)  
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ر  عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                         مخبر التغير  ضر   43  امعة محمد خ

نٔ یتحول  نثروبولو هو  ٔ تظر من الباحث ا ر، ما هو م لجزا سبة  ل من هنا و
قد"  تمیا و حث "م بي" إلى  ٔج حث " ٔلفارو بيرس) متمسكا بوضعیة "الغيریة في من  )

لغيریة المحلیة". هكذا یصبح التفكير العلمي  ٔسمیه " ٔن  ٔقترح  "، وهذا ما  دة الشام الو
ة النظر  عتبار لو ذ بعين  ٔ لتزام والتضامن وا لال  لى من  نحیاز، كما یت و

اقضان، بل یغد ٔسفل، لا ی ة النظر من ا لیة وو ا ٔن ا ن بعضهما البعض. وهذا 
كثر من  ٔ لى الجوانب المهنیة بل هي  نثروبولو لا تتوقف فقط  ٔ ٔو ا صفة السوسیولو 

. يمولو س ي مسؤولیة فكریة وتموقع ا ، فه   ذ

لتزام   ٔ نٔ مس ير  ٔ ة الفرسیة، نلاحظ في ا نثروبولوج ٔ رجع إلى تطور ا ٕذا  ا
دیدة الطرح، ( ست  لال Pierre–Philippe Rey, 1993 ل دث عنها من  ) یت

سمح بفهم مواطن  ي  العبارات التالیة: " لهذا النوع من المشروع الرجوع الى التاريخ ا
ٔداة ضروریة: ومن هنا  ٔنه  ستعماریة في التلاعب بها، یظهر  ٔ المحاو  ٔن تبد ل  القوة ق

نثروبولوج ٔ ٔولا ا ة التاريخیة عند  نثروبولوج ٔ ا من تطور ا ا فش ين الفرسیين، ثم ش
ة من هذه الشعوب المستعمرة سابقا والتي استقرت  ل ف ٔو من دا ان المعنیة  ل الب دا

تمة بما يجري في العالم الثالث."( ة  ق –Pierre في فرسا بحثا عن العمل، ولكن 
Philippe Rey, 1993(  

ي قدمه جون كمبو  ني العنوان ا ي شر هذا ما یدفعني إلى ت س لخلاصة نصه ا
ينفي  2007سنة  نثروبولوج ٔ لى  جریدة ا خٓر إ ة ا ٔنثروبولوج تحت عنوان: "من 

ٔن  ثبات فكرة  ٕ ير في ا ك ير ساهم  ٔ ٔخرى": "ربع القرن ا ا  ٔنثروبولوج تراف ب
لشمال حول الشمال كما هي  عي  لم اج ساویة  كون بصفة م نٔ  ة يمكن لها  نثروبولوج

ريخیة  لم ٔرید لها في فترة  س فقط و حصر كما  لجنوب حول الجنوب (ول عي  اج
لشمال حول الجنوب)"  عي  لم اج . هذا ما یدفعني (Jean Copans, 2007)مضت، 

ٔهللت  اهة وملائمة مقارنة بـ " كثر و ٔ ة هي  نثروبولوج ٔ ت ا ٔن عبارة تعدد الخطا ٔرى  نٔ 
ا".      نثروبولوج
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افي نها نثروبولوج ٔ ين المحلیين تعني  یة المطاف إن ممارسة ا ل الباح عیة من ق ج
ي یتغير، بل كل معنى  ٔو الموضوع ا ٔو المنهج  س هي فقط النظریة  في الواقع "ل

ت، نه  من وراء البرادیغمات والنظر ٔ لتفكير العلمي  المشروع."  ٔفكار المسبقة   "فإن ا
ٔساسیة الخاصة حول طبیعة الواقع التي لا مفر منها هي  فتراضات ا التي تغيرت، وكذا 
قة المعرفة".  (C.Geertz, 1986, in Z.Samandi, 2002)ومكانة حق

  :اتمة

ة المركزیة ٔولا:  نٔ النز لى  ٕ د والعشرن، ا شير المؤشرات في بدایة هذا القرن الوا
ة نثروبولوج ٔ لمجتمعات" والتفكير حول  الخاصة  قاطعة  ٔنماط قراءة م ه نحو "مزج  تت

ات (   (Jean Copans, 2007ا

ذ نیا:  ان المغرب هي موجودة م ر ومن/حول ب خٔرى من/حول الجزا ة  نٔثروبولوج
ستعماریة،  لال الفترة  ٔنتج  عتبار إلى ما  نٔ تعید  كثر من نصف قرن، ینقصها فقط  ٔ

  جزء هام ومؤسس لتاريخها. وهذا لاعتبارهو

ٔن لثا:  ان المغرب،  ر ومن/حول ب ة من/حول الجزا نثروبولوج ٔ اتق هذه ا لى 
عددة. ت م دا ش  مكانیة تعا ٕ سمح  عیة التي  ج ة و لى الجذور الثقاف   كشف 

نتقال من  رابعا: نٔ نفكر في  ت، یصبح من الممكن  رادیغم تعدد الحدا ل  ذا نتق ٕ ا
ة الغيریة المحلیة" وبصفة " ٔنثروبولوج ٔو " ات"  ة ا ٔنثروبولوج لى " ة الغيریة" إ ٔنثروبولوج

ة الجنوب من  ٔنثروبولوج لى " ة الجنوب من الشمال" إ ٔنثروبولوج نتقال من " ٔوسع 
قاطعة مع  ة الشمال من الجنوب م ٔنثروبولوج الجنوب" متمنیين السير في طریق نحو 

ة الجن اهة وملائمة عبارة تعدد ٔنثروبولوج لى و وب من الشمال... وفي هذا المعنى تت
ة. نثروبولوج ٔ ت ا   الخطا
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  الهوامش:

                                                             
1-Contrairement au Mexique où l'anthropologie a été élue "science du bon 
gouvernement" au début du XXème siècle.  
2 --  A.Moussaoui avance, lui, des raisons purement politiques qui ont trait au 
militantisme berbériste qui avait fait du Centre de Recherche en Anthropologie 
Préhistorique (CRAP) un refuge que les pouvoirs publics ont dû fermer en 
déclarant l'anthropologie "indésirable", A.Moussaoui  « La pratique de 
l’anthropologie en Algérie » : 269-295, in D. Albera et M. Tozy, La 
Méditerranée des anthropologues : fracture, filiations, contiguïtés. Paris, 
Maisonneuve et Larose, 2005  
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3 - De ce point de vue, le cas de l' Egypte est encore plus symptomatique puisque la 
sociologie est présente dans l'université depuis les tous débuts du XXème siècle. Se 
référer à ce propos à Djamal Guerid, La greffe problématique de la sociologie dans 
le monde arabe: l'exemple de l'Egypte et de l'Algérie (en langue arabe), in 
Abdelkader Lakjaa, Sociolologie et société en Algérie, Casbah Editions, Alger, 
2004. André Béteille, et toujours à propos de l'Inde, comparable sous cet angle à 
celui de l'Algérie et de l'Egypte, exhume deux articles de Karl Mannheim datant de 
1930 dans lesquels celui-ci étudiait la sociologie américaine dans l'un et la 
sociologie allemande dans l'autre. Alors que la sociologie, au moins comme 
discipline académique, existait depuis plus longtemps en Inde qu'en Allemagne ou 
aux Etats-Unis, au moment où Karl Mannheim écrivait ses articles, il n' y avait 
toujours pas, aux yeux de ce dernier, une sociologie indienne qui pût faire l'objet 
d'un article,  Être anthropologue chez soi : un point de vue indien , Genèses 2007/2 
(n° 67), p. 113-130. 
4 - Cette situation anormale pour un pays comme l'Algérie a conduit une 
structure de recherche en anthropologie comme le CRASC à batailler et à 
obtenir, au début des années 2000,  le feu vert de l'autorité de tutelle pour 
prendre en charge la formation doctorale de ses jeunes chercheurs issus de 
l'université avec les niveaux de master ou de magistère. 
5 -A ce propos,  J.Copans (2007)  note que "Là aussi, les conséquences de 
l'enquête de terrain sur la conception même de l'anthropologie semblent 
décisives. Ce passage à l'observation participante achève le cycle des 
métamorphoses de l'intellectuel occidental qui se transporte dans une autre 
société" . 
6- Chez Bourdieu la distinction anthropologie/sociologie est totalement 
artificielle. Par exemple un texte comme celui de La maison kabyle ou le monde 
renversé est plus anthropologique que sociologique. 
7-Il semble que Bourdieu, pour le cas de l’Algérie du moins,  ait été le premier à 
défendre cette idée d'absence  de frontières entre les deux disciplines . Son premier 
ouvrage Sociologie de l’Algérie  est difficilement classable exclusivement dans 
l’une ou dans l’autre.   



 

 

  


